من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
23/4/1433هـ - 6/3/1434هـ

الخطبة: الجزاء الحقيقي.
(الأولى)
إن الله ( يغضب على من يقارف محارمه و يستهين بحدوده ويظلم خلقه وعبيده فإذا ارتكب أحد معصية أو أهمل فريضة فلا يحسبنّ أنه أتى أمرا سهلا، لقد اقترف جريمة يستحق بها العقوبة وخاصم ملكا شديد البطش أليم الأخذ ولولا أن رحمة الله تغلب غضبه وأنه يمنح ويمهل الخاطئين فرصة المتاب كي يرجعوا إلى الله بخير يرشحهم لعفوه فلولا هذا لسلط عليهم عذاب الاستئصال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ     ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ فاطر  ومع هذا الإرجاء فإن المجرمين قد يواقعون جرما يستعجل النقمة والعقوبة ولكن لا نرى لهم عقابا فقد ترى ظلما وزورا وفسقا وفجورا وقتلا وتعذيبا فتعلم حقا أن العقاب والجزاء والفصل والحساب يوم يقوم الأشهاد ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ يونس: ٥٣  وقد سجل القرآن موقفا عظيما لشرذمة ظالمة عدت واعتدت وطغت وبغت وقصّ القرآن جريمتهم الشنعاء وحسابهم يوم الجزاء.
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ      ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ     ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البروج: ١ - ٩
 هذه الآيات الكريمات تقص خبرا عجيبا وتحكي بلاء عظيما بليغا لفئة مؤمنة فتنت في دينها بأعظم أنواع البلاء ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ     ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ البروج: ٨  وكان نكالا دنيويا وعذابا بشريا بالغ القسوة، حدث دونه القرآن عندما يقاد أولئك المؤمنون الأطهار بنسائهم وأطفالهم إلى خنادق أضرمت فيها النار يلقون فيها أمام مرأى من بعضهم البعض لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله جل وعلا حتى تأتي المرأة المؤمنة بطفلها الرضيع حتى إذا وقفت على شفير الحفرة ورأت النار يأكل بعضها بعضا واللهب يشتعل تقدمت وتأخرت لا خوفا من النار ولكن رحمة بطفلها الرضيع وشفقة بفلذة كبدها وينطق الله الطفل الرضيع ويقول يا أماه اصبري فإنك على الحق وتقتحم المرأة الضعيفة النار وترمي بنفسها وبطفلها في النار، مشهد مريع، مشهد لا يتصوره عقل، وجريمة عظيمة نكراء يقص القرآن خبرها ويحدث بشأنها.

إن هذه الآيات ذكرت تلك الفتنة العظيمة والمحنة الشديدة والنهاية الأليمة لأهل الإيمان والتي انتهت ألامها في حفر من النار.

لكن لم يرد الخبر عن نهاية الظالمين لم يقص القرآن مصير الطغاة الفجرة السفلة الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لم تذكر الآيات عقوبة دنيوية حلت بهم لم تذكر أن الأرض خسفت بهم ولا أن قارعة من السماء نزلت عليهم ولا أن صيحة أهلكتهم ولا أن مرضا ومجاعة نزلت بهم.

انتهت القصة بذكر مصير المؤمنين وهم يلقون في أخاديد من النار لكن هل ينتهي الأمر هكذا؟ أهكذا تذهب الفئة المؤمنة مع آلامها واحتراقها وعذابها بنسائها وأطفالها في حريق الأخدود ويمضي أولئك الطغاة الظلمة في الحياة بلا حساب ولا عقاب، أهكذا يعذب أهل الإيمان على مرأى ومسمع من الطغاة وتذهب الفئة الباغية بمشهد الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لتمارس الجريمة مع فئة أخرى أهكذا ينتهي الأمر؟ كلا 

هنا تبرز الحقيقة العظمى والقضية الكبرى أن ما يجري في هذا الكون ما يجري في سوريا وما يحدث في بورما وما يجري في مالي وما كان وما سيكون في هذا العالم لا يجري في غفلة عن الله إنما يجري في ملك الله والله على شىء شهيد  ولذا جاء التعقيب العاجل ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ     ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ  ﭼ البروج: ٨  ٩
إن الذي جرى لأولياء الله وما يجري لعباد الله المؤمنين لم يكن في غفلة عن الله حاشا وكلا جرى والله  بكل شيء عليم، جرى والله على كل شيء شهيد  رقيب على ذلك مطلع عليه وكفى بالله شهيدا، ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ﰐ ﰑ           ﰒ ﭼ يونس: ٦١
وهنا يأتي السؤال أين جزاء الظالمين؟ كيف يقترفون ما قارفوا ويجرموا ما أجرموا ويعذبون كيف شاءوا ثم يفلتون من العقوبة؟

فيأتي الجواب إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس بخاتمة للجريمة ولا بنهاية للمطاف فالبقية هناك ليست في الحياة الدنيا الخاتمة الحقيقية والجزاء الصارم لم يجيء بعد.
الجزاء الحقيقي هناك يوم يجمع الله الأولين والأخرين يوم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها هناك يوم يغضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هناك يوم توفى كل نفس ما كسبت، هناك ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الدخان: ٤١ ، هناك ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ الانفطار: ١٩ ، هناك ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ غافر: ٥٢ ، ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﭼ البروج: ١٠  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ومضوا في ضلالتهم سائرين وفي فسقهم ومجونهم غافلين لم يندموا على ما فعلوا ولم يتوبوا مما اقترفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذين أحرقوا المؤمنين في الأخدود والله سيحرقون ولكن أين؟
في نار جهنم وما أعظم الفرق بين حريق وحريق فأين حريق الدنيا بنار الآخرة؟ أين حريق الدنيا بنار يوقدها الخلق من حريق الآخرة بنار يوقدها الخالق؟ أين حريق الدنيا الذي ينتهي في لحظات من حريق الآخرة الذي يمتد إلى الأبد؟ أين حريق الدنيا من حريق يقول رسول الله ( في وصفه: (لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفّس، فأصابه نفسُهُ، لاحترق المسجد ومن فيه) صححه الألباني من رواية أبي هريرة (.
هذا المعنى الضخم وهذه الحقيقة الكبرى التي تشخص إليها الأبصار، هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا ننساها، إن الجزاء الحقيقي والثواب الحقيقي للكافرين وللمؤمنين هناك ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ  ﭼ آل عمران: ١٦١
إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة...

إن الدنيا هينة على الله جل وعلا...

مرّ النبي ( وأصحابه معه فإذا سباطة قوم تلقى عليها النفايات والفضلات والأوساخ والجيف فوقف النبي ( وتوجه إلى سباطة الجيف والفضلات أمام مرأى من أصحابه فتعجب القوم فمد بيديه ليأخذ من موضع الجيف والقاذورات جيفة تيس مشوه الخلقة قد مات فأمسك النبي ( بهذا التيس ورفعه وأقام عليه مزادا علنيا ينادي على هذه الجيفة الميتة.

أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟

من يشتري هذا التيس المشوه بدرهم؟
قالوا يا رسول الله والله لقد هان هذا التيس على أهله حتى ألقوه على هذه السباطة والله لو كان حيا لما ساوى درهما، فكيف به ميتا؟

فألقاه النبي ( وهوت الجيفة على السباطة، ونطق النبي ( فقال: (والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدِكم).

الدنيا بزينتها وزخارفها ولهوها ومتاعها أهون على الله من هذه الجيفة.

فالدنيا ليست بدار جزاء حقيقي الجزاء الحقيقي لأهل الصلاح والإيمان ولأهل الكفر والعدوان.. هناك..
ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الزخرف: ٣٣ - ٣٥ 
قال ابن كثير يرحمه الله: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعون على الكفر لأجل المال                          ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ الزخرف: ٣٣ ،   فالدنيا أهون على الله من أن يجعلها للمتقين جزاء أو للكافرين والفاسقين جزاء.

الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، الدنيا متاع قليل زائل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﭼ آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧  ثم ماذا؟ ماذا بعد المتاع؟ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ  ﭼ آل عمران: ١٩٧  ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﭼ الزمر: ٨
تمتع بكفرك قليلا قد يكون هذا القليل ستون سنة وقد يكون سبعون سنة وقد يكون مائة سنة، ولكن كم تساوي هذه المدة الزمنية لعمر الآخرة الأبدي؟
من هنا كانت آيات القرآن تتابع وتلفت أنظار المؤمنين إلى أن القصاص الحقيقي والجزاء الكامل والعقوبة العظمى من الكفار والفجرة والظالمين الساهين.. هناك ﭽ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الأنبياء: ٤٧  ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ يونس: ٥٣ - ٥٤ ﭽ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ   ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﭼ العلق: ٦ - ٨  ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ    ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ   ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ            ﭾ ﭼ المعارج: ٤٢ - ٤٤ 
طالما نظرت أبصارهم بجراءة، وطالما اشمخرت أنوفهم بكبرياء، وزلت ألسنتهم بعجب ورياء، أما اليوم فأبصارهم خاشعة ونفوسهم ذليلة وألسنتهم صامتة.. لماذا؟ ذلك اليوم نعم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك يوم الجزاء، ذلك يوم الفصل والقضاء.

وُعِدُوا به في الدنيا ولكن استهانوا ومضوا في غفلتهم ساهين لاهين.

هذه الحقيقة هي التي ينبغي أن تستقر في نفس كل واحد منا أن من اجترأ على الله وحارب الله واعتدى على حرماته وعاش صحيح البدن كثير المال عظيم الجاه عاش كما يعيش الناس وتمتع كما يتمتع الناس بل ومات كما يموت الناس فإن الجزاء الحقيقي هناك فالدنيا ليست بدار جزاء بل هي دار عمل... نعم.. قد يعجل الله العقوبة لبعض المتمردين لحكمة يعلمها فأهلك قوم هود وعذب قوم صالح ودمر قوم لوط وأغرق فرعون وخسف بقارون، وأهلك القذافي، وجعل زين العابدين ومبارك عبرة للظالمين، فهذا تعجيل لجزء من العقوبة أما العقوبة الكاملة فيوم يقوم الأشهاد ألم تسمع ماذا قال الله في قوم نوح ﭽ ﯞ  ﯟ ﯠ  ﭼ نوح: ٢٥
قال ابن سعدي يرحمه الله: في اليم الذي أحاط بهم هذا في الدنيا أما في الآخرة فقال سبحانه:    ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ نوح  فذهبت أجسادهم في الدنيا في الغرق وأرواحهم في النار والحرق.

صدق الله ومن أصدق من الله قيلا.

ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ  ﯿ ﰀ    ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ إبراهيم: ٤٢ - ٤٣ 
عباد الله لنعلم جميعا أنه ليس بالحتم ولا من اللازم أن تنزل العقوبة بالظالمين في الدنيا. ولكن الذي نحن منه على يقين أن عدوانهم وظلمهم لم يكن في غفلة عن الله بل على أرضه وتحت سماءه وفوق ملكه فلا داعي للبحث عن كوراث دنيوية تحل بالظالمين وأمراض بدنية تنزل بالمعتدين فالجزاء هناك قال الله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ         ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ    ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓ         ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ    ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ غافر: ١٥ - ١٧
 (الثانية)
عباد الله إذا علمنا حقا أن الجزاء الحقيقي لكل ظالم ومعتد موعده عند الجبار الحكم العدل في الآخرة، فلا يغتر أحد منا بأي مظهر من مظاهر القوة التي أوتيها والمكانة التي يدعيها فمظاهر القوة في الدنيا محدودة وقد تطول قليلا لكنها إلى زوال ثم يقف العبد بين يدي الله للحساب والجزاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة..

نعم سينقلب كل منا إلى الله حافي القدم عاري البدن بلا مال ولا عيال ويقف في حساب دقيق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ﭽ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ الأنبياء: ٤٧  إن الرجل الذي يتمتع بقوة نسبية على المرأة فيضربها تارة ويعلو بصوته عليها تارة ويسخر بأهلها تارة عليه أن يتذكر أنه إن ظلمها ومشى أمام الناس بطوله ورجولته فهناك موعد تذهب فيه قوته وقوامته، ليتذكر الكفيل غربة العامل وحاجته يوم أن يجور عليه ويكلفه بما ليس في عمله ويماطله في ماله وعرق جبينه، ليتذكر العامل الذي خان مكفوله وضيع أمانته وعمله أن هناك موعدا لا يظلم الله فيه أحدا وأن القوة التي يتبختر بها الكفيل والخيانة التي يروغ بها المكفول ستزول في ذلك اليوم، ليتذكر كل من انتهك عرضاً ودنس شرفاً ودمر بيتا، ليتذكر كل من أشاع الفواحش والمنكرات ودمر الشباب والفتيات، ليتذكر من أمره الله بإقامة الصلاة ثم يأبى إلا أن يتهاون بها أن الموعد هناك، ليتذكر كل من روّج المسكرات والمخدرات وألحد في الحرم والمقدسات وعقّ الآباء والأمهات ومضى في هذه الدنيا دون ندم وعزم على توبة صادقة أن هناك يوما الحكم فيه لله والملك فيه لله والجبروت فيه لله شعار الأنبياء فيه (اللهم سلّم سلّم).

إن المصير يا معاشر المؤمنين سينتهي بنا عمَّا قريب إلى يوم يقتص الله فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فكيف بمن ظلم وبغى؟ 
فعند الله الموعد
ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ    ﰗ ﭼ النجم: ٣٩ - ٤٢
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